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التهاون بالفتيا  
( الفتاوى المعلبة إنموذجًا) 

سامر الشحنة البستاني 
باحث

الـفـتـاوى ا/ـعـلـبـة مـصـطـلـح ت تـنـاولـه مـؤخـرًا, ويـًقـصـد بـه: الـفـتـاوى ا•ـاهـزة الـتـي تـقـدم إلـى ا/ـ§ عـلـى 

حد سواء بقطع النظر عن الشخص, وا•نس, وا/كان, والزمان, وتفاصيل السؤال وتفريعاته.  

وقبل الولوج kوضوع الفتاوى ا;علبة ينبغي أن نعرج على عدة نقاط ليكون ا;وضوع أكثر وضوحًا وهي: 

أو.ً: مفهوم الفتوى. 

ثانيًا: شروط ا;فتي. 

ثالثًا: التجرؤ على الفتيا. 

أو`ً: مفهوم الفتوى: عرّف العلماء الفتوى بعدة تعريفات منها:  

- . 1قال القَرافي: الفتوى إخبارٌ عن حكم اº تعالى في إلزام أو إباحة

- . 2وقال ا•رجاني: ا7فتاء: بيان حكم ا;سألة

- . 3وقال ابن الص6ح: الفتيا: إنها توقيع عن اº تبارك وتعالى

- . 4وعرفها ابن حمدان اâراني اâنبلي، بقوله: تبيM اâكم الشرعي عن دليل ;ن سأل عنه

ومـن خـ6ل الـتعريـفات الـسابـقة وغـيرهـا nـكن تـعريـف الـفتوى بـأنـها: بـيان اCـكم الشـرعـي Tـن سـأل عـنه عـلى 

غير وجه اnلزام.  

ومـن هـنا نـفهم أن الـفتوى غـير مـلزمـة قـضاءً إ. أنـها مـلزمـة ديـانـة وشـرعـا ويـجب عـلى الـتقي الـورع إن تـبM لـه 

اâكم بالدليل القاطع وبالبرهان الساطع أن يأخذ بها ويأثم إن تركها.. 

1 القرافي اIمام شهاب الدين القرافي (كتاب أنوار البروق في أنواء الفروق) دار النوادر الكويتية 2010 م.
2. الجرجاني علي بن محمد الجرجاني (كتاب التعریفات)المطبعة الخیریة بجمالیة مصر1889م الطبعة الأولى.

3. ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمن (أدب المفتي والمستفتي) مكتبة العلوم والحكم الطبعة الأولى1986م.
4.الحراني الحنبلي الإمام أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي منشورات المكتب الاسلامي الطبعة الأولى دمشق 1960 م 
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 : 1ثانيًا: شروط اTفتي

العلم بكتاب اº تعالى وسُنة رسوله صلى اº عليه وسلم، وما يتعلق بهما من علوم. ۳۰.

العلم kواطن ا7جماع وا6ôف وا;ذاهب وا¶راء الفقهية. ۳۱.

ا;ـعرفـة الـتامـة بـأصـول الـفقه ومـبادئـه وقـواعـده ومـقاصـد الشـريـعة، والـعلوم ا;ـساعـدة مـثل الـنحو والـصرف ۳۲.

والب6غة واللغة وا;نطق وغيرها. 

ا;ـعرفـة بـأحـوال الـناس وأعـرافـهم، وأوضـاع الـعصر ومسـتجداتـه، ومـراعـاة تـغيرهـا فـيما بـني عـلى الـعرف ۳۳.

ا;عتبر الذي . يصادم النص. 

القدرة على استنباط اrحكام الشرعية من النصوص ۳٤.

الــرجــوع إلــى أهــل اôــبرة فــي الــتخصصات ا¨ــتلفة لــتصور ا;ــسألــة ا;ــسؤول عــنها، كــا;ــسائــل الــطبية ۳٥.

وا.قتصادية ونحوها. 

ثالثًا: التجرؤ على الفتيا: 

;ــا كــان ا7فــتاء فــي الــديــن بهــذا اôــطر الــعظيم، فــقد قــدره الســلف حــق قــدره، فــقد كــان عــلماء الســلف . 

يـنصبون أنـفسهم لـلفتوى إ. بـعد اسـتكمال شـروطـها، وبـعد هـذا كـله ®ـدهـم يـعظمون مـنصب الـفتوى أشـد 

الـتعظيم، حـتى إن الـواحـد مـنهم بـعد أن يسـتكمل دراسـة الـعلوم ا;ـؤهـلة لـ»فـتاء يتهـيب ا7قـدام عـلى الـفتوى، 

 : 2ويود لو أن غيره كفاه إياها، ونورد فيما يلي أقوال بعض العلماء تبM تورعهم عن الفتوى

قـال الـبراء: لـقد رأيـت ثـ6ثـمائـة مـن أصـحاب بـدر مـا فـيهم مـن أحـد إ. وهـو يـحب أن يـكفيه صـاحـبه -

الـفتيا. وإòـا يـفعلون هـذا، تـورعـًا، وإبـعادا لـلنفس عـن خـطر الـفتوى، وخـوفـا مـن الـقصور والـتقصير. وقـد 

 .Mولrلف، الذين أشربت قلوبهم حب السير على منهاج اôسار على دربهم الفض6ءُ من ا

- ،Mوأفـاضـل الـسابـق Mقـال ابـن الـص6ح: «و;ِـا ذكـرنـاه هـاب الـفتيا مـن هـابـها مـن أكـابـر الـعلماء الـعامـل

واôـالـفM، وكـان أحـدهـم . ≤ـنعه شهـرتـه بـاrمـانـة، واضـط6عـه kـعرفـة ا;ـعض6ت فـي اعـتقاد مـن يـسألـه مـن 

العامة من أن يدفع با•واب، أو يقول: . أدري، أو يؤخر ا•واب إلى حM يدري. 

- ºصـلى ا ºنـصار مـن أصـحاب رسـول اrعـن عـبد الـرحـمن بـن أبـي لـيلى قـال: أدركـت عشـريـن ومـائـة مـن ا

عليه وسلم يُسأل أحدهم عن ا;سألة فيردها هذا إلى هذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى اrول. 

1 منظمة التعاون الاسلامي مجمع الفقھ الاسلامي الدولي قرار رقم:153/(2/17 ) اجتماع المجلس الذي حصل في عمان( المملكة 
الاردنیة الھاشمیة ) في دورتھ السابعة عشر28 حزیران 2006.

2 مقال (الجرأة على الفتوى بین السلف والخلف) عن موقع دار الافتاء المصریة نشر بتاریخ 27/2/2023
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وفـي روايـة: مـا مـنهم مـن يحـدث بحـديـث، إ. ودّ أن أخـاه كـفاه إيـاه، و. يسـتفتى عـن شـيء إ. ود أن 

أخــاه كــفاه الــفتيا. وعــن ابــن مــسعود وابــن عــباس رضــي اº عــنهم: مــن أفــتى عــن كــل مــا يُــسأل فــهو 

مجنون. 

وعـن الـشÀعبي واâـسن وأبـي حـَصM - بـفتح اâـاء - الـتابـعي Mَ قـالـوا: إن أحـدكـم لـيفتي فـي ا;ـسألـة ولـو -

وردت على عمر بن اôطاب رضي اº عنه •مع لها أهل بدر. 

وعن عطاء بن السائب التابعي: أدركت أقواما يُسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم وهو يرعد. -

وسـئل الـقاسـم بـن محـمد بـن أبـي بـكر عـن شـيء فـقال: . أحـسنه، فـقال الـسائـل إنـي جـئت إلـيك . -

أعـرف غـيرك فـقال الـقاسـم . تـنظر إلـى طـول âـيتي وكـثرة الـناس حـولـي واº مـا أحـسنه، فـقال شـيخ مـن 

قـريـش جـالـس إلـى جـنبه: يـا ابـن أخـي الـزمـها فـو اº مـا رأيـتك فـي مجـلس أنـبل مـنك الـيوم، فـقال الـقاسـم: 

واr ºن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم kا . علم لي. 

وعـن الـشافـعي وقـد سـئل عـن مـسألـة فـلم يـجب، فـقيل لـه، فـقال: حـتى أدري أن الـفضل فـي الـسكوت أو -

في ا•واب. 

وعـن الهـيثم بـن جـميل: شهـدت مـالـكًا سُـئل عـن ثـمانٍ وأربـعM مـسألـة، فـقال فـي اثـنتM وثـ6ثـM مـنها: . -

أدري. 

وعـن مـالـك أيـضا: أنـه رkـا كـان يـسأل عـن خـمسM مـسألـة، فـ6 يـجيب فـي واحـدة مـنها، وكـان يـقول: -

مـن أجـاب فـي مـسألـة فـينبغي قـبل ا•ـواب أن يـعرض نـفسه عـلى ا•ـنة والـنار وكـيف يـكون خـ6صـه فـي 

ا¶خرة، ثم يجيب فيها! 

وسـئل عـن مـسألـة فـقال: . أدري، فـقيل: هـي مـسألـة خـفيفة سهـلة، فـغضب وقـال: لـيس فـي الـعلم شـيء -

خفيف! أما سمعتَ قول اº تعالى:( إِنÀا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْ.ً ثَقِي6ً )(ا;زمل: ٥). 

فالعلم كله ثقيل، وبخاصة: ما يسأل عنه يوم القيامة.  

وقـال: "إذا كـان أصـحاب رسـول اº صـلى اº عـليه وسـلم تـصعب عـليهم مـسائـل، و. يـجيب أحـد مـنهم 

فـي مـسألـة حـتى يـأخـذ رأى صـاحـبه مـع مـا رزقـوا مـن السـداد والـتوفـيق، مـع الـطهارة، فـكيف بـنا الـذيـن قـد 

غطت اôطايا والذنوب قلوبنا؟. 
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وقال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك. -

وقـال أيـضا: . يـنبغي لـرجـل أن يـرى نـفسه أهـ6 لشـيء حـتى يـسأل مـن كـان أعـلم مـنه ومـا أفـتيت حـتى 

سألت ربيعة ويحيى بن سعيد فأمراني بذلك، ولو نهياني انتهيت. 

وقـال الـشافـعي: مـا رأيـت أحـدًا جـمع اº تـعالـى فـيه مـن آلـة الـفتيا مـا جـمع فـي ابـن عـيينة أسـكت مـنه عـن -

الفتيا. 

وقال أبو حنيفة: لو. الفَرَق من اº تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت، يكون لهم ا;هنأ وعلي الوزر. -

تـلك ا.قـوال الـتي وردت مـن أهـل الـعلم والـفهم تـدل عـلى عـظم الـفتيا وعـدم الـتساهـل فـيها كـما يـحصل فـي 

أيـامـنا مـن الـتصدر لـها حـتى بـM الـعامـة فـتطرح فـي مجـلس مـسألـة فـيفتي فـيها كـل اâـاضـريـن مـع اخـت6ف 

تخصصاتهم ومستواهم الثقافي. 

وهنا يجب أن òيز حالتM بالفتوى: 

اâـالـة اrولـى: حـالـة الـفتوى بـالـنوازل ا•ـديـدة وا;سـتحدثـة وهـذه يـنبغي أن يـنبري لـها كـبار الـعلماء -

اuتهــديــن واuــامــع الفقهــية مــع ا¨ــتصM فــي اuــال لــصياغــة فــتوى مــناســبة مســتندة إلــى روح التشــريــع 

ومقاصد الشريعة. 

اâـالـة الـثانـية: حـالـة الـفتوى الـتي يـوجـد حـكم لـها فـي الشـريـعة وبـM طـيات الـكتب و≤ـس تـفاصـيل الـناس -

الـيومـية فـهنا . حـرج و. مـانـع ان يـتصدر لـها الـعلماء وطـ6ب الـعلم فـي الـبلد وا;ـساجـد ùـن يـخولـهم 

عـلمهم وسـمعتهم بـذلـك تيسـيرا عـلى الـناس وحـ6 ;ـشاكـلهم وبـا;ـقابـل عـلى الـسائـل أن يـختار مـن عـرف 

عنه العلم والورع وا.خ6ص وأ. يتساهل في التحري عن الثقة الورع. 

وبـالـعودة إلـى مـصطلح (الـفتاوى ا;ـعلبة)، فـالـذي دفـعني لهـذا ا;ـوضـوع هـو كـثرة مـا أشـاهـد مـن بـرامـج فـضائـية 

أو مـواقـع انـترنـت او وسـائـل تـواصـل اجـتماعـي تُـعنى بـالـرد عـلى أسـئلة الـناس والـرد عـليها بـفتاوى دون الـتدقـيق 

في حال ا;ستفتي وتفاصيل الفتوى أو مكان إقامة ا;ستفتي. 

فـ6 يـوجـد فـتوى واحـدة للجـميع كـل حسـب وضـعه وتـفاصـيله وهـذا مـن مـصلحة ا;سـتفتي rن ا;ـفتي إن 

 Mـقاصـد الشـريـعة ومـرونـتها وصـ6حـها لـكل زمـان ومـكان سـيبحث لـه عـن حـل بـk سـمع حـالـته، فـكان فـاهـمًا

طيات الكتب وأقوال العلماء. 

فتجـده يسـتمع إلـى الـتلفاز عـلى بـرنـامـج لـلفتوى وأكـيد الـقائـمM عـلى هـكذا بـرامـج مـشكورة جـهودهـم لـكن 

بــالنســبة لــلمتلقي يــسمع فــتوى أفــتاهــا ا;ــفتي 7نــسان آخــر فــيطبقها عــلى نــفسه،حــتى ا;ــفتي . يتســلسل 
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بـالـك6م مـع ا;سـتفتي الـذي مـعه عـلى الـهاتـف أو بـا;ـراسـلة بـتفاصـيل الـفتوى rنـه قـد تـكون هـناك كـلمة يـقولـها 

تـغير مجـرى الـفتوى كـليًا، ومـن اrمـور الـتي تـؤثـر عـلى صـفاء الـفتوى أيـضًا هـي ا.سـتفتاء عـن طـريـق شـبكة 

ر كـثيرًا عـلى طـلبة الـعلم والـباحـثM فـي اكـتساب الـعلوم وا;ـعارف  ا.نـترنـت .شـك أن وجـود ا.نـترنـت يسÀـ

والـبحث وسـرعـة وسـهولـة الـوصـول إلـى ا;ـعلومـة، طـبعًا بـا7ضـافـة ;ـا فـيه مـن مـساوئ ومـفاسـد وسـموم تـبث عـلى 

الشـبكة تهـدم الـفكر واrخـ6ق لـكن ذلـك يـتبع حـقيقةً للمسـتخدم فـهو الـذي يـختار كـيفية ا.سـتخدام إمـا 

باôير والفضيلة أو بالشر والرذيلة. 

فتجـد كـثيرًا مـن الـناس فـي وقـتنا اâـالـي إن عـرضـت لـه حـادثـة وأراد ا.سـتفتاء عـنها يـكتب عـلى محـرك الـبحث 

(غـوغـل) الـسؤال فيظهـر لـه ا;ـئات مـن اrجـوبـة فـينتقي مـنها مـا nـيل هـو إلـيه وفـق مـا يـناسـب أهـواءه وشـهواتـه 

ويـتذرع بـأنـه أخـذ ا•ـواب مـن الشـيخ الـف6نـي أو ا;ـوقـع الـف6نـي وقـد يـكون مـن أفـتاه يـقيم kـكان بـعيد عـنه 

فـتختلف الـبيئة واrعـراف ونـحن نـعرف أن الـعرف يـرجـع إلـيه فـي بـعض اrحـكام الشـرعـية (rنـه مـصدر مـن 

مـصادر التشـريـع الـثانـويـة طـبعا وفـق الـضوابـط والشـروط) وأكـثر مـا يـرجـع إلـيه فـي أحـكام ا;ـعامـ6ت واrحـوال 

الشخصية … الخ. 

لـذلـك أوصـي وبشـدة أن مـن حـصلت لـه مـسألـة وأراد أن يـعرف حـكمها الشـرعـي عـليه بـالـعلماء وطـ6ب 

الـعلم فـي بـلده ùـن عـرف عـنهم الـورع وا.خـ6ص rنـهم أعـلم بـحالـه والـظروف اPـيطة بـه ويـتحاوران فـيما 

بـينهما لـيحيط ا;ـفتي بـكامـل ا;ـسألـة بـعدهـا يـعطيه ا•ـواب فـيكون مـوفـقًا بـا•ـواب بنسـبة كـبيرة kـا يـتناسـب 

مع حال ا;ستفتي وروح الشريعة ومقاصدها.. 

خا_ة: 

والـذي أراه مـناسـبًا لـضبط فـوضـى الـفتوى ولـتكون أكـثر ضـبطًا أن يـكون فـي كـل بـلدة مـركـز بسـيط يـحوي 

عــددًا مــن طــ6ب الــعلم الشــرعــي وعــددًا مــن ا¨ــتصM فــي مــجا.ت مــتعددة كــالــطب وا.قــتصاد والــقانــون 

وغــيره، أو عــدد مــن ا;ــراكــز حســب حجــم ا;ــديــنة أو الــبلدة وأ. تخــلو بــلدة وإن كــانــت صــغيرة مــن هــكذا 

مـركـز. وصـحيح أن هـناك مـجامـع فقهـية مـتعددة ومـراكـز لـكن عـلى مسـتوى عـا;ـي أو إقـليمي أو عـلى مسـتوى 

الــدولــة وتــخصصها فــتاوى الــنوازل ا•ــديــدة ا;ســتحدثــة لــكن الــذي أقــصده مــراكــز صــغيرة عــلى مســتوى 

الـبلدات لـتلبية مـسائـل الـناس الـتي يـتعرضـون لـها فـي حـياتـهم الـيومـية و. نـقصد بـا;ـراكـز مـراكـز فـاخـرة وأبـنية 

عـم6قـة ومـوظـفM كـثر، وروتـينًا إداريـًا، لـكن مـركـزًا مبسـطًا مـن طـ6ب عـلم ا;ـنطقة مـن أحـب ا;ـشاركـة ومـن 
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يجـد فـي نـفسه أهـ6ً وقـبو.ً عـند الـناس بـا7ضـافـة .رتـباطـهم مـع مـختصM فـي حـال اâـاجـة ôـبرتـهم أو حـتى 

أصحاب مهن rن كثير من مسائل ا;عام6ت يرجع فيها لعرف ا.ختصاص في الفتوى. 
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